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مطلع هذا الشهر، قدم بطريرك الموارنة بشارة الراعي تصوره الخاص لإخراج لبنان من أزمته العصية، وذلك ضمن صيغة اعتبرها حلاً نهائياً للنظام المهترئ.
وقبل دخوله في صلب الحل رسم صورة قاتمة لدور السياسيين الذين اتهمهم بالشرذمة والتقاعس، فقال: "سياسيون فاسدون مرتهنون للخارج، لاهثون وراء مكاسبهم الرخيصة، أعداء الإصلاح، حلفاء المحاصصة وتوزيع المغانم، تسببوا في حرمان لبنان من الأسرتين العربية والدولية".
ثم توقف البطريرك عن الكلام قبل أن يطرح الحل، ويقول: "المطلوب تثبيت استقلال لبنان ووحدته، وتطبيق القرارات الدولية وإعلان حياده. ذلك أن حياد لبنان هو ضمان وحدته وتموضعه التاريخي خلال هذه المرحلة المليئة بالمتغيرات الجغرافية والدستورية، حياد لبنان هو مصدر قوته، وضمانة دوره في تثبيت استقرار المنطقة، والدفاع عن الدول العربية بغرض تمتين العلاقات السلمية بين بلدان الشرق الأوسط وأوروبا".
عدد كبير من المحللين رأى في دعوة البطريرك الراعي رداً على حملة التشكيك التي ظهرت في خطبة المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان الذي نعى الصيغة اللبنانية التي أُنشئ لبنان على أساسها. وقد وصف الدولة التي رعاها بشارة الخوري ورياض الصلح بأنها لم تعد تصلح للبنان المستقبل.
ويبدو أن البطريرك الماروني ظل محافظاً على موقفه من ضرورة تحييد لبنان، في حين تولى التعليق على انتقاد صيغة ١٩٤٣ الشيخ عبداللطيف دريان الذي أعلن تمسكه بالصيغة الحالية، رافضاً تهميش رئيس الحكومة والمسّ بصلاحياته.
شريحة كبيرة من أنصار "حزب الله" وحركة "أمل" رفعت سقف الانتقاد الى حد اتهام البطريرك بأنه ينفذ أجندات خارجية مشبوهة. في حين تلطى "التيار الوطني الحر" وراء الرئيس ميشال عون، محتجاً على توقيت الطرح الذي يقود الى تفسخ الوطن في وقت أحوج ما يكون لبنان الى الإنصهار والتآلف.
بعد اتساع حملة التشهير السياسي، قرر البطريرك زيارة الرئيس في قصر بعبدا، وإطلاعه على كامل الأسباب التي حفزته على اتخاذ موقف على هذا المستوى من مسؤولية المواجهة.
حقيقة الأمر أن حديث المصارحة، الذي استغرق نحواً من ساعتين، ظل مختزناً في ذاكرة سيد بكركي ورئيس الجمهورية. وكل ما تسرب عنه بعد حين لم يكن أكثر من عبارات مجتزأة تختصر بهذه العبارة: عدم تطابق وجهات النظر!
تشير التسريبات الى حرص البطريرك على التأكيد أن تحقيق مشروعه يحتاج الى موافقة المسلمين قبل المسيحيين. والسبب أن مسيرة المئة سنة التي احتفل بها قبل مدة قصيرة، كانت تضم كل أطياف الوطن، لهذا السبب طالب بضرورة فتح حوار مع مختلف الطوائف.
كذلك كرر موقف العداء لاسرائيل، لأن الحياد في نظره لا يمنع لبنان من مخاصمة كل دولة لا تعترف بحقوق الإنسان، ولا تمنعه عضويته في الجامعة العربية من مقاومة دولة مصنفة بين الدول العنصرية "ابارتهيد."
المنطق الذي يستخدمه البطريرك يستند الى سلسلة أحداث، كان لانحياز فريق ضد آخر تداعيات من النوع الذي فجّر ثورة ١٩٥٨ بسبب انحراف الرئيس كميل شمعون الى حلف بغداد المناوئ للرئيس جمال عبدالناصر.
والأمثلة على ذلك كثيرة، منها انحياز السنّة الى "جيشهم" الممثل بالمقاومة الفلسطينية التي أعلنت أن طريق القدس تمر في جونية وتل الزعتر. وهكذا تحولت "الفاكهاني" في بيروت العاصمة البديلة للقدس المحتلة. ومع بوسطة عين الرمانة، عبّر المسيحيون عن قلقهم (١٣ نيسان-ابريل ١٩٧٥) الذي تحول تدريجياً الى أطول حرب أهلية (١٩٧٥ - ١٩٩٠).
بعض المحتجين على حراك البطريرك كونه ينتمي الى طائفة دينية معينة، وفي تصورهم أنه كان من الأنسب أن يترك دعوته السياسية الى شخص مدني.
ولكن الكهنوت الماروني لا يرى غضاضة في ذلك العمل. وحجته أن البطريرك الياس الحويك تحمل غضب كليمنصو في سبيل انتزاع صيغة "دولة لبنان الكبير" - ٣١ آب (اغسطس) ١٩٢٠. ومعروف أن الحكومات الفرنسية التي تبنت شعارات الثورة (حرية - مساواة - إخاء) كانت علمانية وكارهة لرجال الدين، وكثيراً ما تعزو البلدان الأوروبية سرعة تطورها الى تطبيق سياسة فصل الدين عن الدولة!
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في أرشيف منظمة الأمم المتحدة هناك ثماني دول تمارس سياسة الحياد من أصل ١٩٣ دولة تشكل الجسم الديبلوماسي العالمي بكامله. وهذه الدول موزعة بين أقصى الشمال الاوروبي بواسطة فنلندا والسويد… مروراً بأواسط أوروبا حيث تتمثل بالنمسا وسويسرا ومالطة وليختنشتاين والفاتيكان… ثم تنتهي باليابان.
ومن المؤكد أن اليابان حصلت على حيادها بمساعدة واشنطن التي ألقت على هيروشيما وناكازاكي قنبلتين ذريتين لكي ترغم هيروهيتو على الاستسلام.
ويقول خبراء الأمم المتحدة أن هناك ثلاث دول اختارت حيادها المشروط بتقديم خدمات للدول المحتاجة الى مساعدتها اللوجستية هي: كندا ونيوزيلندا وإيرلندا.
خلال الأزمة التي تثيرها دعوة البطريرك الراعي، يتساءل اللبنانيون ما إذا كان أحد من قبله قد تبنى هذا المنحى.
يؤكد أرشيف القصر الجمهوري أن الرئيس شارل حلو قد طلب من مكتب المدعي العام أنيس صالح أن يقدم له دراسة كافية وافية عن تأثير الموقف الحيادي على احتواء تداعيات النزاع العربي-الاسرائيلي!
وكان ذلك عقب شنّ قوة كوماندوس اسرائيلية هجوماً على مطار بيروت، وتدمير ١٣ طائرة تجارية تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط (٢٨ كانون الأول-ديسمبر ١٩٦٨). وقد تبيّن لاحقاً أن قائد العملية كان رفائيل ايتان. وفي الرد الذي أعلنته اسرائيل ضد شكوى الجامعة العربية الى مجلس الأمن، تبرير يزعم أن لبنان سمح للفدائيين بتنفيذ ١٨ عملية.
على اثر الصمت الرسمي الذي اتخذه رئيس الجمهورية حيال تلك العملية، اتصل به العميد ريمون إدة ليذكره بالقسم الذي أداه بناء على المادة خمسين التي تلزم الرئيس بالحفاظ على سلامة وسيادة أرض الوطن.ودافع الرئيس حلو عن صمته بالقول إنه اتصل بالسفير الاميركي محتجاً، وإن قيادة الجيش كانت تتهيأ للتدخل لولا السرعة التي نُفّذَت بها العملية (٤٠ دقيقة).
وأجابه السفير الاميركي على الفور: خير ما فعلتم، لأن البارجة الراسية بالقرب من المطار كانت ستقصف المنشآت وبرج المراقبة.
وعلق إدة على هذا العذر، منتقداً موقف الرئيس حلو، ومحذراً من محاولة انتقام الفدائيين الفلسطينيين الذين اتهموا بأنهم السبب في كل ما حدث!
التداعيات المقلقة التي فرضت على رئيس الحكومة عبدالله اليافي تقديم استقالته، وضعت البلاد كلها في حال استنفار واعتراض. كما وضعت الرئيس حلو أمام مأزق العزلة السياسية، الأمر الذي حفزه على اختيار "حياد لبنان" مخرجاً لأزمة إقليمية طويلة الأمد. وقبل أن يطرحها في سوق التداول، تدخل رعاته الشهابيون وأقنعوه بالعدول عن التورط في قضية صعبة التحقيق.
بعد انقضاء نصف قرن تقريباً على تلك المحاولة، تبنى البطريرك بشارة الراعي ذلك الخيار الصعب على أمل إيجاد خلاص للبنان عبر تجربة "الحياد". ومع أن العديد من المسؤولين زاروه في الديمان لإقناعه بضرورة التريث بغرض فتح حوار مع أكثر من نصف المواطنين، إلا أنه رحب بالفكرة في حين هاجمها "حزب الله" وأنصاره.
ومع هذا كله، فإن التأييد الخارجي للفكرة لا يسد الفراغ الذي سيصدر عن عدم تأييدها الداخلي!
¶ سليم نصار في إجازة… يستأنف بعدها الكتابة

